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:الإشكالیة

ھل الحداثة؛ أي حداثة، حداثة أي شيء ھي كونھ موجودا بعد أن لم یكن، أم ھي أمر دون ذلك؟

التي تقابل الحدیث إذن؟ما ھي المعاني 

ھل ھي القدیم؟ أم المألوف؟ أم التقلیدي؟ أم الموجود؟ أم المطلق؟

الإجابة جھده عن تلك ...ما من مفر إذن أن یحاول كل باحث في الحداثة و الحدیث و المحدث و الحدث
.الأسئلة، أو عن أضرابھا و كم ھي كثیرة

بان بعض أسئلة الحداثة الغربیة قد ھل نشعرحداثة في الغرب، أيثم ھل نحن معنیون بما سمي 
وجھت إلینا في مناسبة أو مناسبات معینة؟

بكل مفاھیمھا مطروحة علینا بوصفنا La Modernité de L’occidentلا تبدو حداثة الغرب
واحدة منھا و لا" الحداثة الغربیة" ذوات حضاریة لھا رأیھا المستقل في أحداث العالم الكبرى التي تكون 

شك، و من ثم فعن أي حداثة نتحدث بالتحدید؟ 

ھل یستطیع الحدیث بوصفھ طارئا في الزمان و المكان، و الوجدان، ھل یستطیع وفق صفتھ ھذه 
أن یكون شیئا مبدعا منفلتا عن كل مادة، أو ھیولى، أو مثال، أو مرجعیة؟

داع مھما علا شأنھ فھو مجرد لقد ثبت في الفلسفة منذ أفلاطون على الأقل أن الإبداع البشري إب
مجاراة أو محاكاة لمثال سبق في الوجود بكیفیة أو بأخرى، كما ثبت في الدین أن محدث الأشیاء و خالقھا 

.

یدي الفنان، فأنى و إذن؛ فما دامت الحداثة بمفھومھا الإبداعي الخالص، لیست متحققة حتى بین
.لھا أن تتحقق بین یدي الإنسان الذي تحكمھ قواعد الزمان و المكان و الوجدان

إن فكرة البحث العقلي عن مصدر ما، أو عن جھة معینة، تحوز ھذه القدرة الفریدة الوحیدة على 
و لربما كانت الخلق و الإبداع من غیر اقتداء بمبدع آخر سابق، ھي فكرة مشتركة بین العقل و الوحي،

فھي في .المیزة النفسیة الكبرى للوحي ھي أنھ یكفي المؤمنین عناء البحث عن تلك الجھة و ذاك المصدر
".الله" كلمة واحدة 
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و مع ذلك بقیت فكرة الإیجاد، و الإبداع و الخلق، و من ثم الإحداث فكرة مرتبطة بقواعد و 
أو  قواعد الإحداث، ھذه القواعد التي لا یستند إلیھا میتھا ھا ھنا بقواعد التخلیق، سنوامیس، یمكن ت

الخالق الأول، و لكن تبین أنھا ترتیب یمكن تعقلھ من تشریح أي مخلوق، و لم یثر الفرق بین النبات و 
.لأنھا مرتبة وفق طریقة تتیح التعقل و التفھم،الحیوان ارتباكا في ھذه الصورة التي أمكن تعقلھا و فھما

ن بإمكان العقل أن یتعرف على ترتیب عملیة الخلق و الإحداث في الطبیعة و في و حینما یكو
نفسھ، فھذا یعني مباشرة أنھ سیحاول تقلید عملیة الإحداث تلك، إنھ یرید أن یكون خالقا ھو الآخر، إنھ 

ك كلھ یمتحن وراء ذلأنیرید ما دام قد وجد في نفسھ قدرة فریدة لا توجد في غیره من الكائنات، یرید 
.مقدرتھ على الإحداث و فق ما أمكنھ تعقلھ في محدثات أحدثھا الله الذي لم یحدثھ أحد قبلھ

ھو آخر تعبیر عن ھذه الرغبة الفنیة حتى الآن، و التي انطلقت من اللعب بالطین " الإستنساخ" 
ء علیھا بعد ذلك، و و تشكیل الأشیاء منھ، بتحفیز من قابلیتھ الفریدة لاتخاذ أشكال لا حصر لھا و البقا

كانت مادة الخلق ھذه، ھي التي تحدد سمة العصر في كل مرة، فمررنا من عصور الحجارة و البرونز 
إلى عصور الحدید و الفحم و البترول و الذرة و النواة و الخلیة، و الكروموزوم و الحمض النووي، و 

كامنة ھي محاولة اكتشاف عملیة الخلق و و في ھذا كلھ رغبة ...الإلكترون، و الثانیة  و النانو ثانیة
حضوراأنھدف على قدر ما یبدو أنھ بعید المنال، على قدر ما یدل علىھذا التقلیدھا أو إعادة بنائھا، و 

.لمیتافیزیقا لا یزال مرافقا للعلم، و لا ینفك عنھا لكبیر

الاتصال بكبرى بعیدا عن كل ذلك نشكو في محیطنا العربي و الإسلامي من عجز رھیب عن 
المسائل الكونیة، من قبیل مسألة الخلق و الإحداث ھذه، و نشتكي في الآن ذاتھ من ضیاع عقولنا في لیل 
الجھل البھیم، ذلك أننا لم ننظر إلى العالم المعاصر نظرة تبحث عن مبدأه، و تبحث عن الترتیب المعقول 

المخلوقات یرتسم علىمن ذاك الذي وضوحا حتىأشدارتسام في كل مفاصلھ،الذي یرتسم بوضوح
.البیولوجیة، أو الجیولوجیة، أو الفلكیة

و نظرنا بدل ذلك في الحالة النھائیة للعالم بوصفھ حالة مستقرة كان و سیظل علیھا، ربما یقول 
قائل إننا نتكلم ھا ھنا من وجھة نظر تاریخیة، و الجواب ھو النفي بالتأكید، لماذا لأن وجھة النظر 

اریخیة قد أصبحت في النھایة جزء من النظرة العلمیة، التي نجدھا في أساس تطور مختلف العلوم بدأ الت
ھو أننا لم نبحث عن مبدأ الإحداث الذي ھنا،؛ لكن ما أود قولھبالجیولوجیا و لیس انتھاء بالتحلیل النفسي

تخلیق أشیاء جدیدة نافعة أحدث وفقھ الغرب ما أحدث، و ھو لیس في الحقیقة سوى سعي نحو التخلیق،
استنادا إلى خطتھا أو تصمیمھا  الأنطولوجي المستنتج من مخلوقات طبیعیة مألوفة، إننا لم نفعل ذلك، و 
لازلنا في وضعنا الحالي لم نفكر فیھ بشكل جماعي حتى مجرد التفكیر، إننا لا نتواصل مع الكون 

بحثنا عن سر تقدم كل علم، أو فن، لوجدناه في تواصلا معرفیا منذ أكثر من خمسة قرون كاملة، و لو
نھایة المطاف إن ھو إلا تواصل جید مع الكون، أنظروا حتى إلى أبعد المیادین عن الكون أنظروا إلى 

.الشعر مثلا

المتنبي، ستجدون أن كلمة السر ھيأنظروا إلى حداثة الشعر العربي مع أبي تمام و البحتري و
ھل ھو خلق بالمعنى الإلھي؟ كلا، و لكن ذلك لم یمنع نقاد الأدب من اعتبار أولئكالخلق، الإبداع، و لكن 

للشعر، لماذا؟ لأنھم استطاعوا أن یمارسوا عملا أنطولوجیا في میدان الشعر، لقد استطاعوا اأربابالثلاثة
اد قدیمة طبیعیة أن یخلقوا المعاني الجدیدة، كما استطاعوا أن یحدثوا نماذج محدثة، و إن كانت كلھا بمو

.و مألوفة، فھم لم یعیدوا اكتشاف الأبجدیة أو أن یخلقوھا
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الله یخلق، و الإنسان یحاكي و یقلد ما قد خُلق و نسي خالقھ، ھذه ھي المرحلة التي نسمیھا 
.یدمرحلة الإحداث، أو الحداثة استنادا إلى قدرة الإنسان على الفھم و الإدراك و التمثل، ثم التمثیل أو التقل

.أو لنقل أنھا المرجعیة العقلانیة للحداثة

ینظر الإنسان في الوحي الواضح الصریح، فیتذكر أن فعل الخلق لیس فعلا مبنیا لمجھول، بل 
حینھا ینطلق و یجد في تقلید ھذا الفعل الإلھي و ھو ینافس بعضھ . ھو مبني لمعلوم بالضرورة ھو الله

منھ یكون أقرب إلى خلق الله، الذي ھو دوما أحسن الخالقین، إذ بعضا على أي فعل للمحاكاة و التقلید 
یعود جزء أساسي من تلك الأفضلیة الإلھیة في مسألة الخلق بالتأكید إلى كون الله أولھم في فعل الخلق، 
فھو أول من خلق، ثم إلى أنھ لا یجري علیھ مجرى تلك العملیة، فھو لم یخلق، و إلى أنھ لا تحكمھ قواعد 

یق من ضرورات مشاھدة في ذوات الحیاة، یأتي على رأسھا ضرورات التزاوج و التلاقح و التخل
.ھذا ھو ما نسمیھ بالأفق الدیني للحداثة.نمو و الاكتمال و الفناءالإباضة و التخصیب و ال

: و الحداثةمعامل العلمانیة

المكیفة للمیول النفسیة، و نقصد بهذا الاصطلاح المراكز الأساسیة التي مثلت المنابت و المحاضن 
الذهنیة، و الذوقیة في تجافیها عن كافة أشكال الاستبداد التقلیدیة، و إن كان ذلك كله كما سنرى قد جاء في 

.سیاق التجدد الذاتي للعالم المسیحي الغربي

أوربا إن المؤسسات الجامعیة، و المدارس، و المطابع هي أهم معامل العلمانیة، فلو نظرنا إلى خارطة 
م؛ لوجدنا مدنا كثیرة تنعم بمطابعها إلى جوار جامعاتها، بل إن كثیر منها 1500م و 1480في الفترة ما بین 

،لها جامعتها في Cambridgeفكامبریدج. قد جمع بین المؤسستین معا، مؤسسة التفكیر، و مؤسسة النسخ
و كذلك هو الحال مع لها جامعة و مطبعة في الآن نفسه،Oxfordهذه الفترة، و أوكسفورد

، و Genève، و جونیفPoitiès، و بواتییه Bruxellesو بروكسلLede، و لید  Deventerدوفنتر
، و تولوزSalamanque، و سلامانكSaragosse، و سراقسطةBarcelone، و برشلونةMilanمیلان

Toulouse...و حیثما كانت الجامعات و 1كلها مدن لها مطابع و جامعات قبل نهایة القرن الخامس عشر ،
.كانت المطابع و الجامعاتl’ humanismeالمطابع كانت النزعة الإنسیة، أو قل أنه حیثما وجد الإنسیون 

و كانت النسبة الغالبة من المؤلفات تصدر باللغة اللاتینیة، و لكن ذلك لم یمنع من صدور كثیر من 
الفرنسیة، و یقابل هذا أن كانت النسبة الأكبر من الكتب هي الكتب المؤلفات باللغات الإیطالیة، و الألمانیة، و

2.الدینیة، تلیها كتب الأدب ثم الحقوق و أخیرا العلوم

-Leonardo Bruni)1374و یكفي أن نعد من عمال هذه المعامل هذه الأسماء، لیوناردو برینیه
( Lorenzovallaورونزوفالاو ل) م1401-1464( Nicolas de Cues، و نیكولا الكوسي)م1444

1 Muchemled et autres, les XIV et les XVII siècles, Bréal, Paris 1995, p 47.
.53ص . 1982كلود دلماس، تاریخ الحضارة الأوربیة، ترجمة توفیق وھبة، دار عویدات، بیروت، الطبعة الثانیة 2
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- 1469( Erasme، و إیرازم)م 1469 -1527( Machiavel، و ماكیافللي)م1407-1457
3).م1536

كما قدمه ) ق مAristote )384-323و قد لعبت جامعة بادو دورا محوریا في إعادة إحیاء أرسطو
ل بین العقل و الإیمان، و إذن فقد لكن السینویة هي الأخرى كانت تدعو إلى الفص) ه428- 380( إبن سینا

4).ق مPlaton )428-348كان الحل یبدو في العودة إلى أفلاطون

م إلى اللاتینیة 1421منذ سنة ) Leonardo Bruni)1374-1444فقد ترجم  لیوناردو برینییه
الحة بین محاورات أفلاطون، كما قُدّمت مدرسة الإسكندریة أیضا من خلال الترجمات، و محاولة المص

في ) Marsil Ficin )1433 -1499الأفلاطونیة الجدیدة و المسیحیة التي تمت على ید مارسال فیسن
Théologica Platonica.5كتابه

:  أو تحدیثا سیاسیاالعلمنة بوصفها عقلنة

النهضة، و یرید الأوروبیون أن یجعلوا للعقلانیة تاریخا متصل الحلقات منذ الحقبة الهلّینیة إلى أیام
التنویر، و العقلانیة الغربیة الحدیثة، و صولا إلى العلمانیة السیاسیة بوصفها أحد أهم التجلیات التاریخیة 

.للعقلانیة الغربیة في مجال الممارسة السیاسیة

و تبعا لذلك سوف نتساءل عن الكیفیة التي مرت بها العقلانیة من مجال النظر و التفكیر الخالص، 
العمل و الحكم، و سوف لن نجد تمثلا أفضل لهذه الإشكالیة أفضل مما هو معروض عند كانط إلى مجال

Kant )1724 -1804 (في كتبه النقدیة الثلاثة الرئیسة )1788، نقد العقل العملي1781نقد العقل الخالص ،
تجریبي حیث تجد إذ تعالج الكتب الثلاثة مسائل العقلانیة المجرة عن كل تحصیل ) 1790نقد ملكة الحكم 

الضرورة المنطقیة مجالها الطبیعي لتوجیه كل مراحل العملیة المعرفیة، ثم  العقلانیة التي تسلك مسلكا عملیا، 
حیث تجد الضرورة العقلیة مجالا أوسع یكون هو ذاته سببا لإرباكها، نظرا لارتباطه بمسألة الإرادة التي تمتاز 

قلانیة التي تحاول جاهدة، و ربما عابثة أن تتطابق مع كل مستلزمات بالحریة و لیس بالضرورة، و أخیرا الع
.، انطلاقا من كونه عارفا، مرورا بكونه فاعلا، و وصولا إلى كونه راجیا''الإنسان'' مفهوم      

3 Ibid, p 50.
4 Ibid, P 50.
5 Ibid. p 50 .
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و أهم من ذلك مقالة كانط التي یحاول فیها الإجابة عن تلك الصلة بین العقلي و السیاسي، حینما 
was heißt Aufklärungما هو التنویر : یر واحدا من أوجه العملي، فالإجابة عن السؤالیكون هذا الأخ

تفضي في الأخیر إلى شيء من الثقافة، هي ثقافة قطع الطریق بین العقلي و السیاسي، و إن كانت تبدو 
هما التفكیر مترددة و مرتبكة في كثیر من المفاصل، و لاسیما حینما تواجه نوعي الاستبداد اللذان عاصر 

الكانطي، حیث كان على الفیلسوف وضعهما موضع النقد انطلاقا من الوضعیة الطبیعیة التي اختارها لنفسه 
منذ الصفحات الأولى للنقد الأول، و لكن اتضح میل كانط إلى توجیه النقد الأكبر و الأقسى إلى الاستبداد 

مهمة و حیویة في مواجهة ذلك الضرب الأول من الدیني، حیث نظر إلى السیاسي المتنور نظرته إلى أداة 
الاستبداد، و لربما كان السبب في ذلك أن كانط قد نسي أو تناسى، أن كل أدوات الاستبداد الدیني قد تمت 

، "لا تمنح و لا تؤخذ"فلم یتقدم إلى مرحلة حقوق طبیعیة 6.استعارتها من الاستبداد السیاسي الروماني تحدیدا
الإنسان، و لا تزول بزوال أي فرد، ما دامت الإنسانیة تتجاوز الأفراد، و من ثم فهي لا بل توجد فقط مع 

.تكون منّة لا من رجل السیاسة، و لا من رجل الدین

و قد تكون ضرورات العصر تلك هي التي جعلت كانط یحكم على عصره حكما سالبا، فهو لیس 
7.عصرا متنورا، و إن كان عصرا للتنویر

إذن المیزة الكانطیة في كل ذلك؟فأین تكمن 

:إنها تكمن في مسألتین رئیستین هما

، و 9، حیاة مدنیة عامة8الفصل الشهیر الذي أقامه بین ضربین من أضرب الحیاة المدنیة:  أولاهما
.أخرى خاصة

در سیاسي، تماما كما لا إنھ لمن الصعوبة البالغة في الحقیقة أن نفصل في مسألة أصل الاستبداد ھذه، ھل ھي ذات مصدر دیني ھي ذات مص6
ول بالتوازي مع تكفي المراجع التاریخیة التي تتناول تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة، و الإمبراطوریة البیزنطیة الشرقیة، و لا تلك التي تتنا

انا تحیلنا إلى أوغسطینیة سیاسیة  تجعل ھذا كلھ تاریخ الكنیسة اللاتینیة، و الكنیسة البیزنطیة، كي تفیدنا بإجابات مھمة و حاسمة، فھي أحی
ع و الإمبراطوریة الموحدة و القویة أداة للتوحد و من ثم للخلاص المسیحي، و أحیانا تحیلنا إلى إمبراطوریة أوغسطینیة تجعل الإیمان الجام

.الكنیسة الجامعة أداة استقرار سیاسي
ذاتھا، إن الكھنوت یجعلھا مجرد وسیلة لتحقیق مشروع روحي، ھو توحید المؤمنین في إن الإمبراطوریة لیست غایة في '' :و لنقرأ ھذه الكلمات

''...دین واحد و قانون واحد، لكي یوصلھم بطریقة أفضل إلى الخلاص
.52، 51، ص 2008إیف برولي، تاریخ الكثلكة، ترجمة جورج زیناتي، دار الكتاب الجدید، بیروت، الطبعة الأولى

.صف كانط بالمیل إلى نوع من المحافظة الأخلاقیة و من ثم السیاسیةربما أمكن ھنا و7
صیف و 43/44أحمد زیغمي، ما یمكن تسمیتھ حداثة دینیة في نسق كانط، قضایا إسلامیة معاصرة، مركز دراسات فلسفة الدین، بغداد، العدد 

.181، 180، ص 2010خریف 
Civilisفي كتابھ تاریخ موجز للمواطنیة، فھي مشتقة من الكلمة اللاتینیة Derek Heaterلھا أصل مثیر كما یذكر دیریك ھیتر " مدني"كلمة 8

" تعني متعلق بالدولة، و نحن نستعملھا في ھذا المعنى في تعبیر -كما یقول - أو مواطن، لذلك فإن كلمة مدني civisالتي بدورھا مشتقة من 
" -كلامك-حافظ على نبرة مدنیة في رأسك"و الذي ما زال موجودا في عبارة مثل" مھذب" و في القرن السابع عشر اكتسبت معنى" الخدمة المدنیة

، 2007دیریك ھیتر، تاریخ موجز للمواطنیة، ترجمة آصف ناصر و مكرم خلیل، دار الساقي، بیروت، مركز البابطین، الكویت، الطبعة الأولى 
. 97، 96ص

أخوة الحیاة "و مع ذلك لم تكن فكرة الأھمیة التي تعطى للحیاة العامة على الحیاة الخاصة فكرة غریبة عن الألمان، فقد كانت طائفة 9
.طائفة تھتم بالتعلیم الثقافي الذي یمثل عامل توحید روحي للألمانBrothers of the common life"المشتركة

.  61إیاد علي، مرجع سابق، ص 
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10.الوصل الأقل شهرة الذي أقامه بین التحرر السیاسي، و التنّور الفكري: أخراهما

بین المجال العام و المجال الخاص، فهو تمییز فیه كثیر من ملامح التمییز الكانطي أما عن التمییز
بین العقل النظري و العقل العملي، كما بین مجال الضرورة، و مجال الحریة، مجال الحتمیة المنطقیة، و 

.مجال الإرادة الحرة

تضمر موقفا خاصا من الثورة، و عن إقامة هذه الوشائجیة بین التحریر  التنویر، فیمكن القول أنها
أداة عنیفة للتحرر و التحریر السیاسي و الاجتماعي، لا یمكن اعتبارها كذلك هي هذه الأخیرة أنفعلى اعتبار

حینما یتعلق الأمر بالتنویر الفكري و التحریر العقلي، و فیها أیضا تظهر ملامح العلاقة بین 
فالتحریر المادي لیس سوى تحریر ظاهري شكلي، أما ، phénomèneو الفینومانnoumèneالنومان

التحریر العقلي و الروحي فهو التحریر الحقیقي، و لكن یبقى أن هذا الأخیر لیس محل تأكید من الناحیة 
العقلیة تماما كما أن معرفة النومان لیست محل تأكید من قبل الذات العارفة، المهم أن مواقف كانط من 

على ما یبدو مواقف تقدمیة بالشكل الذي كانت تعیشه الجماهیر الفرنسیة الثائرة آنذاك التحرر المادي لم تكن
، فهو كما یتضح في مقالة التنویر، لم یكن یتوجه نحو تأسیس أي نقد 11في وجه الملكیة و النزعة الارستقراطیة

ورا محوریا في تحقیق تاریخي لواقع سیاسي قائم، بقدر ما كان یتوجه نحو نقد معرفي نحو ذات أعطى لها د
.التنویر لنفسها، قبل أن تفكر في الثورة على بقیة الإكراهات الخارجیة

إن الذات بالنسبة لكانط هي المسئول الأول عن كل ما یقع لها، و لا یمكن في نظره أن نتكلم عن 
كامل، فالذات التي لم الفواعل الخارجیة التي تحول دون بلوغ الذات مرحلة التحرر الكامل ، ومن ثم التنویر ال

تبلغ بعد من النضج ما یجعلها ترتد إلى نفسها في تقییم وضعها الراهن، و في إدراك التلازم بین وضعها 
التاریخي، و المستوى المعرفي و النفسي الذي هي علیه؛ إنها إن لم تبلغ هذه المرحلة من النضج و القدرة على 

تتمكن من إنجاح أي انتقال نوعي من حالة القصور إلى ن ه فإنها لتجاوز مرحلة اللاتمایز بین الإنسان و ذات
حالة الرشد، و من ثم فلن تستطیع مواصلة التقدم نحو تحقیق التنویر الكامل؛ لأن المرحلة التي تكون فیها 
الذات قادرة على مخاطبة نفسها، هي المرحلة التي تعني أننا أمام فرصة تاریخیة حقیقیة لتجاوز القصور 

اتي، الذي یعني كما نفهمه من كانط نفسه، فقدان القدرة على التوجیه السلیم و الراشد للنفس، و النفس حینما الذ
تتوجه توجها سلیما نحو مقاصد سلیمة بوسائل سلیمة، ستدلنا دوما على أنها تمتلك قیادة سلیمة أیضا، و هنا 

ة المسئولة عن التوجیه، أو التوجهات، ستكون هي نصل إلى البعد السیاسي في المسألة كلها، فالقیادة، أو الجه

.144،148، ص 1997الدار  البیضاء، المغرب، العدد الخامس كانط، ما ھو التنویر، ترجمة إسماعیل المصدق، مجلة فكر و نقد،10
استمرت عملیة وضعھ فبعد أن سیطرت الثورة تماما على البلاد و على الملكیة، تابعت الجمعیة التأسیسیة دراستھا لوضع دستور البلاد، و قد11

، و قد ألحقت بھذا الدستور وثیقة حقوق الإنسان التي  كانت الجمعیة  التأسیسیة  قد أصدرتھا في أول أوت 1791حتى سبتمبر 1789من سنة 
ل ھذه الحقوق ھو لا یمكن التخلي عنھا أو المساس بھا، و أن تجاھو أنھا حقوق، طبیعیة، و في مقدمتھا تأكید احترام حقوق نعتت بأنھا 1789

.السبب فیما یحل بالأمة من نكبات، و في ظھور حكومات فاسدة تجلب الشر على الشعوب
.  377، ص )د ت(، )دط( عبد الحمید البطریق، عبد العزیز سوار، التاریخ الأوربي الحدیث، دار النھضة العربیة، بیروت
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الجهة المقابلة للسلطة السیاسیة في الدولة، كما تكون مقابلة للضمیر أو للنیة، أو للإرادة الخیرة في المجال 
.الأخلاقي العملي

فإلى ماذا نرد هذا النهج الكانطي في النفور من الواقعي و المباشر؟

كانت الثورة الفرنسیة قد بدأت بالفعل في تأكید حقیقة الحریة، كانت بینما:" یقول هاربرت ماركیوز
المثالیة الألمانیة لا یشغلها إلا البحث في فكرة الحریة، و معنى ذلك أنها نقلت الجهود التاریخیة العینیة التي 

حاولات التي بذلت لإقامة شكل معقول من أشكال الحكم إلى المستوى الفلسفي؛ بحیث تجلت هذه الجهود في الم
12."بذلت لأجل إیضاح معالم فكرة العقل

فهل كان كانط یعتبر العقل هو الحلبة الأولى التي ینبغي أن تتحقق فیها كافة الانتصارات اللازمة قبل 
النزول إلى المیادین الواقعیة؟

تخاذ یمكن الذهاب إلى تأیید هذا الطرح لو أن كانط لم یتكلم عن الحریة الشخصیة فیما یتعلق با
القرارات الخاصة التي تهم الفرد، و لاسیما تلك المتعلقة بمعتقداته،و آراءه، و أذواقه الشخصیة، و من ثمة كافة 

.اختیاراته التي لا تتعدى نتائجها حدود فردیته الخاصة

لكن المعركة في نهایة المطاف ستتركز كلها في التحرر من قیود التدین كما صاغها الإكلیروس 
و هنا یحصر فیلسوف النقدیة المتعالیة أقصى نقد ممكن في نظره لواقع تاریخي بوسیلة معرفیة ذاتیة تاریخیا، 

.موضوعیة في الوقت نفسه هي العقل

و إذا عدنا إلى العلمنة التاریخیة في فرنسا فسوف نجد لها هذا الصراع الطویل مع الإكلیروس، و رغم 
أنا حضورها كان تكتیكیا كما یبدو، فهي قد احتضنت مثلا أن الكنیسة قد كانت حاضرة في الثورة، إلا 

.13اجتماعات الطبقة الثالثة، التي ستصبح هي الجمعیة الوطنیة فیما بعد

و سنعثر على شاهد آخر بین أوراق أرشیف هذه الفترة أیضا، و بالتحدید في ملابسات صیاغة بیان 
ها صبغة كلیة عالمیة عامة، تنطبق على الإنسان ، التي كان محرروها یریدون ل14"الفرنسي" حقوق الإنسان 

بوصفه كذلك، لا أكثر و لا قل، لكن المنظر الدیني كان خصما عنیدا في كل ذلك، و لو جئنا إلى المادتین 
العاشرة، و الحادیة عشر من ذلك البیان، فسنجد فیهما معالم مقاومة واضحة لدرجة التحرر التي كان كل من 

.32، ص 2008ر الوفاء، الإسكندریة، الطبعةالأولى ھاربرت ماركیوز، العقل و الثورة، ترجمة فؤاد زكریا، دا12
حین، احتضنت كنیسة القدیس لویس بدعوة من أغلبیة رجال الإكلیروس ثاني اجتماع تمردي على التقالید البرلمانیة الفرنسیة السائدة حتى ذلك ال13

.1789جویلیة 20للطبقة الثالثة في 
.362یخ الأوربي الحدیث، مرجع سابق، ص عبد الحمید البطریق، عبد العزیز سوار، التار

.لأننا سوف لن أیا من تلك الحقوق بعد أقل من أربعین سنة حینما تزحف جیوش الثورة الفرنسیة، و حقوق الإنسان على الجار الجنوبي14
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لیس لأحد أن یُضایق بسبب آراءه :" الإكلیروس یرغبون فیها، و حینما تقول المادة الأولى رجال الثورة و رجال 
15"و لو تعلق الأمر بمسائل دینیة، شرط ألا یؤثر ذلك على النظام العام المكرس قانونا

إلى حریة تداول الأفكار و الآراء واحد من أأكد الحقوق الإنسانیة و أنفسها بالنسبة :" و تقول الثانیة 
الإنسان، و بناء علیه فكل مواطن بإمكانه الكلام، و الكتابة ، و النشر بكل حریة، إلا أن یتعسف في استعمال 

16"هذه الحریة في الحالات الممنوعة بنص القانون

فذلك یشیر إلى حریة مشروطة بهذا الشرط السیاسي، و لكنها مشروطة أیضا بشرط دیني ضمني، أو 
شر، فالحریة التي ستؤدي إلى أي نوع من لنقل أنه شرط غیر مبا

أنواع الخصام الطائفي ستكون حریة واقعة تحت طائلة القانون، فیما بدا أنه موجه تجاه الأنفس التي تفكر 
. بأفضلیة ما لطائفة دینیة على أخرى

له هذا البیان الذي انتخب علیه أیضا من قبل قساوسة، و الذي بقي حذرا في مادته العاشرة، كانت 
آثار دینیة معاكسة، فمعه سیتم تدشین صراع طویل بین المدافعین عن الحریة، و المدافعین عن الدین، استمر 

17.إلى ما یقرب من ألفي سنة

و بالفعل لم تكن أخبار الثورة الفرنسیة محجوبة عن الألمان و لاسیما المثقفون و الأدباء و الفلاسفة 
.م تملئ الأرجاء1789اء الحماسة لثورة منهم على وجه الخصوص، فقد كانت أجو 

فكیف ستصوغ هذه العقلانیة تواصلا عقلانیا مع تجربة واقعیة و عنیفة من أجل التحریر و التنویر؟ 

ربما ستكون الثورة بوصفها شكلا من أشكال القطیعة مع السائد و التقلیدي، منهجا غیر متلائم مع 
بین كتبه النقدیة، و لعله لو استطاع أن یتكلم عن الثورة ضمن حدود العقلانیة التي جعلها كانط جامعا مشتركا 

.  العقل الخالص لكان قد فعل

و التي 1789تساءل كانط في كتابه صراع الكلیات كیف یمكن لسیرورة ثوریة كتلك التي عرفتها ثورة 
قدم الإنسانیة نحو ، كیف یمكنها رغم ذلك أن تكون علامة على إمكانیة ت18قتلت الملك لویس السادس عشر

19الأفضل، تحت لواء الدستور الجمهوري؟

15 Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi »
16 Article 11 : « la libre communication des pensée et des opinions est un des droits les plus précieux de
l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer, librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi. »
Jean Claude Eslin, Dieu et le pouvoir, Seuil, Paris, 1999, p 181.
17 Jean Claude Eslin, Dieu et le pouvoir, Seuil, Paris, 1999, p 181.

، و نفذ فیھ الحكم یوم 1793جانفي / 16/17أعضاء المؤتمر الوطني المنعقد في عضوا من 383عضوا على إعدام الملك مقابل 387وافق 18
.بالمقصلة في میدان الجمھوریة1793جانفي 21
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فالعمل الثوري الذي لا یستطیع أن یكبح جموحه دون إشقاط السلطة القائمة، هو یدعو إلى یقظة نقدیة 
من نوع خاص، إنها یقظة تاریخیة في جانب ما، تفضي بنا إلى تبین لا مشروعیة أهداف الثورة حینما تتوسل 

.20المشروعةبالوسائل غیر 

إن لحظة العنف الثوري المبذول في سبیل هدف تاریخي سام هو تحقیق الخلاص الإنساني من قیود 
الاستبداد، و الاستغلال، هي لحظة صعب على كانط تفكیك طابعها المفارقاتي، فكیف یمكن أن ینبعث من 

.21هذا الرمیم الذي تخلفه الثورة كائن تاریخي جدید؟

النقدي أن الحصول على الدستور هو أمر جید حتى و لو كان قد جاء عقب إنه یشرح في ظل فكره
22.إرهاب شدید

على أنه نوع من الإكراه الخارجي الذي یقابل الحریة الفردیة، " الإرهاب الثوري"و هنا یمكن النظر إلى 
یدینا على الأداة نضع أ23"العائق أمام العائق في وجه الحریة:" و من تعریف كانط للقانون، الذي یقول أنه

المنهجیة التي تجاوز بها كانط مفارقة اللحظة التاریخیة، التي توحدت فیها و تزامنت رغبتا و فعلا، الهدم 
.الكلي، و البناء الشامل و الجذري لواقع جدید و مختلف عن اللحظتین الراهنة و الماضیة كلاهما

حیث ترتیب الغایة التي یرید كانط للإنسانیة و الحریة، هذه هي الكلمة الثانیة بعد كلمة التنویر من 
لعصره و لشعبه و مواطنیه بلوغها في زمن لاحق، و لكنها تكتسي الأهمیة الأولى في ترتیب جملة الوسائل 

.التي تحقق الهدف التنویري

لى تجرّأ ع"هي المفردة المفتاحیة الثالثة، لكنها الأهم من حیث القیمة العملیة المباشرة، الجرأة،
.هذا هو إذن شعار التنویر" استعمال فهمك الخاص

الجبن، هي المفردة السّر في المسألة ككل، إذ تقابل الجرأة، و من ثم تبدو المعركة تقابلا بین الجرأة و 
الجبن على صعید الفكر و العمل معا، كما كان التقابل بین التنویر و القصور، لكن ما یدعو إلى الاهتمام أكثر في هذه 

لتقابلات أن كانط یقدمها في سیاق تاریخي یعتمل بالتناقضات، فكیف یخلص الإنسان من القصور إلى التنویر قبل أن ا
یخلص من الجبن إلى الجرأة؟

.  412، 411إیاد علي، مرجع سابق، ص 
، ترجمة عبد الكریم شرفي، مجلة أیس، العدد الأول، جوان 89أندري دو ترني، فلسفة القانون الكانطیة ضمن حركیة الحماسة لثورة 19

.46،ص 2005
.47المرجع نفسھ، ص 20
.47المرجع نفسھ، ص 21
.48المرجع نفسھ، ص 22
.48أندري دو ترني، المرجع نفسھ، ص : نقلا عن. 231، ص 6الجزء طبعة أكادیمیة برلین، ، النظریة و التطبیقالفقرة د من مقدمة 23
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یستهل كانط إذن المهمة التنویریة استهلالا تنازلیا، یظهر فیه متنازعا مع دأبه الترنسندنتالي، دون 
من إسهامه النقدي في تحقیق التنویر، فهو لا یبدو في هذه المقالة أبدا كرجل ذو الإفصاح مباشرة عن غایاته العملیة

مطامح سیاسیة أو تاریخیة بقدر ما یبدو رجلا متنورا یناقش مسألة معرفیة في صلتها بالآثار العملیة الممكنة أو المنتظرة 
ا بأفلاطون في الجمهوریة، فرغم أن الرجل بعد استنفاذ المعرفة مساحات الجهل القدیمة ذات الظلام، و هو هنا یذكرن

إلا أنه في الكتاب السابع یجعل المسألة " الجمهوریة" یتناول هما سیاسیا في نهایة المطاف، حتى بدلیل العنوان نفسه
من السیاسیة تنحو  نحو التعلیم، إنه یربطها باللیل و النهار بمعناهما التكویني البطيء و لا یربطهما بالنور و الظلام 

، بل یتعلق بتحویل النفس من 24جهة كون أحدهما هو دوما حض أحد الخصمین في إحدى الألعاب الطفولیة الإغریقیة
، و الجدید هو أنه 25الظلمة إلى النور، أي الارتقاء بها نحو الحقیقة، و هي الرحلة التي یسمیها أفلاطون بالفلسفة الحقة

ها على المعرفة، و علق على هذه الأخیرة  أیضا مهمة التحرر من قیود إذا كان أفلاطون قد علّق مهمة التنوّر برمت
و هنا فقط نلحظ الآثار السیاسیة و الأخلاقیة للاختلاف " الاجتهاد" و " الجرأة"الجهل، فقد علّق كانط مهمة التنویر على 

ذات العارفة صفة الذات المتحررة، في تاریخ المثالیة، كما نلحظ تواصلها التاریخي منذ أفلاطون إلى كانط حینما تعطي ال
إنها تصدر من تمركز معرفي واضح قبل أن تنشد السیر في اتجاه . ومن ثمة تعطیها شرف تحریر غیرها من الذوات

.أفقي، كقطعة مستقیمة تنطلق من نقطة وحیدة على سطح مستو

ور لنفسه بنتفسه، لكنها و بالمناسبة فإن كانط في مقالة التنویر، یتكلم حقا عن إمكانیة تنویر الجمه
، و هو یبقیها دوما في "إمكانیة واقعیة"فأن یحرر الجمهور نفسه بنفسه لا یعدو ذلك أن یكون مجرد " مجرد إمكانیة"

إذ هي لا تثیر أي تناقض لا من الناحیة العقلیة، و لا من الناحیة التجریبیة ، و إن كانت المهمة " الإمكانیة" سیاق 
ر تبقى ظاهرة في مقالته هذه ما دام سیوجد هناك دوما حتى من بین الأوصیاء المنجذبین إلى الجمهور الأفلاطونیة للتنوی

من یفكرون بأنفسهم، لیضطلعوا بعد تحررهم من نیر القصور بنشر الروح  التي تكون فیها القیمة الخاصة بكل إنسان و 
26.كذا تطلع الإنسان إلى التفكیر بنفسه ، مقدّرة حق التقدیر

:ستخلاصا

الحقبة شكلت هي أولا و قبل كل شيء لحظة تاریخیة بوصفها تحدیثا یمكن القول بأن العلمانیة 
الحدیثة، بل إنه لیمكننا تعریف الحقبة الحدیثة تعریفا سیاسیا انطلاقا من لحظة تعلمنها، في عمر الأنظمة الحاكمة منذ 

.أولى عصورها

بوصفها عقیدة سیاسیة في الحكم، و الإكلیروسیة الدینیة و یمكن القول بأن العلاقة بین العلمانیة
بوصفها تمأسسا إداریا لإیمان خدم و خُدم من قبل الأنظمة السیاسیة في كل القرون، لا تزال علاقة قابلة للتطور، و لم 

و بذلك یتحدد " لیل أم نھار؟" في ھذه اللعبة ینقسم الأطفال إلى قسمین ثم تقذف بینھما قوقعة سوداء من ناحیة و بیضاء من ناحیة، یصیح قاذفھا 24
.أي الفریقین یكون قد حان دوره

.411، ص 2004) دط( اد زكریاء، دار الوفاء، الاسكندریة، أفلاطون، الجمھوریة، ترجمة فؤ25
.08، ص 2005، 1ترجمة نعیمة حاج عبد الرحمن و فؤاد ملیت، مجلة أیس، العدد ما الأنوار؟: كانط، الجواب عن سؤال26
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ن ظهورها هذا على تستهلك كلیة، فهي لا زالت تحتفظ بحیویة  تظهر حتى بین ثنایا القوانین المدنیة  المعاصرة، و إن كا
كلها ... یبدو على شاكلة أخلاقیة، و هنا مكمن تلك الخصوبة، فمسألة النیة، و القصد، و الإرادة، و سبق الإصرار

.مسائل من صمیم البناء الدیني، و هي لا تزال حاضرة في كل الفلسفات القانونیة

ل القید و الإكراه، المادي و العلمانیة، تهدف إلى تحقیق الحریة و من ثمة الخلاص من كافة أشكا
المعنوي، الدیني و السیاسي، و لم تكن من الناحیة التاریخیة مطلبا سیاسیا خالصا أصیلا، بقدر ما كانت مطلبا أخلاقیا 
و اجتماعیا، و من ثمة تأتي مهمة تحقیق الحریة أولا، قبل تحقیق العلمانیة، و في هذه الحالة سوف لن نكون سوى أمام 

نساني التاریخي الأزلي، و هو ما یعني أیضا أن العلمنة بهذا التحدید التاریخي السیاسي لیست في النهایة المطلب الإ
سوى واحدة من إمكانیات التحرر السیاسي و لیس الأخلاقي بشكل مطلق، و لا نظن أن الإنسان قد استطاع أن یعیش 

رة إلى إعلاء أو إدناء سقف الحریة التي  یطالب في أي عصر دون حد أدنى من الحریة، بل فقط كان ینتقل في كل م
و هو " المعرفة" بها، و یراها ضروریة لحیاة أفضل، على أن المتحكم في تغیر مستوى هذا السقف في كل مرة كان هو 

.  أمر لا یمكن إنكاره، و من ثمة فقد علّق التنویر أمله كله على جهود أكبر لنشر العلم و المعرفة أفقیا و عمودیا

فهل یمكن بناء تاریخیة مماثلة للتحدیث في سیاق دیني إسلامي هذه المرة؟


